مسرحية يا ليل يا عين لعبد الكريم برشيد
1- موضوع المسرحية:
          مسرحية "يا ليل يا عين" موال مسرحي في نفس واحد تتألف من أربعة عشر نفسا صغيرا، وتعد أبرز وآخر مسرحيات برشيد بعد مسرحية "الحكواتي الأخير"، فقد كتبها سنة 2004، وطبعت سنة 2006، وعرضت لأول مرة على خشبة مسرح "محمد الخامس" بالرباط بداية 2005، على يد المخرج "عبد المجيد فنيش".

         اعتمد في هذه المسرحية تقنية جديدة في الكتابة حيث جاءت على شكل موال، والمعروف أن الموال شكل من أشكال الغناء، أي أنه يقترن بالغناء وليس بالمسرح، ومن هذا المنطلق يبدو النص المسرحي متميزا يجمع بين الموال والمسرح، وقد تجاوز الكاتب ما عهدناه سابقا من عنونة مسرحياته بأسماء شخصياتها لكي يسميها بهذا العنوان "يا ليل يا عين" مما يضع النص على إمكانيات القراءة المتعددة والبحث في جماليات التوظيف الجديد.

2- مناسبة كتابة المسرحية: 
       أما مناسبة كتابة مسرحية "يا ليل يا عين" فتتمثل في رصد الأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب، والمتمثلة في أحداث 16 ماي 2003 التي وقعت بالدار البيضاء، أين فجر أربعة عشرة شابا أنفسهم في أماكن مختلفة أهمها فندق فرح والرابطة اليهودية، وخلفت هذه الانفجارات عددا من الضحايا قارب خمسة وأربعين ضحية، والذين فجروا أنفسهم هم من الشباب الفقراء المنتميين لأحياء مهمشة ومحرومة من شروط الحياة الكريمة، مما يؤكد أن الوضع الاجتماعي هو الدافع الكبير لحدوث هذه الانفجارات. وقد استقى برشيد هذه الأحداث موضوعا لمسرحيته. 
3- أحداث المسرحية: 

            تدور أحداث النص المسرحي "يا ليل يا عين" حول حكاية كاتب مسرحي كان أعمى فأصبح مبصرا، فيقرر كتابة نص مسرحي يسميه فيما بعد موال مسرحي فيلتقي بشخصيات الليل وظلالها فيحاورها وتحاوره، ولكن الأهم عند لقائه بخياله الذي يتمثل في شخصية المجذوب كما يسميه سكان الحي، فيعيش أوجاع تلك الشخصيات وهمومها وانتصارات وجنونها ورقصها وأسمائها إلى درجة أنه يشك باسمه فيقع ضحية لعبة الأسماء الماكرة التي تجسدها الصافية المنتظرة لزوجها ابن هدي الحاضر الغائب والعائد من بلاد المهجر بأفكار غريبة بدلا من المال الذي سافر من أجله.

نجد أيضا "جوقة العميان" و"درهمان" المتسول و"معروف" و"المفضل" مع تواجد شخصيتين تجسد سلطة وهمية واللذان يرقبان كل ما يدور في الساحات من طرف رواد الملاهي الليلية والمطاعم، والتي تعيش عدة دلالات ورموزها أبعاد فكرية وفنية جد متشبعة تحتاج إلى وقفة متأنية من أجل استنتاج العبر.

4- عنوان المسرحية:


           وسمها عبد الكريم برشيد "يا ليل يا عين" ثم وضح جنس هذا العمل على أنه موال مسرحي ليضع المتلقي في قالب التراث العربي وبالتحديد في الغناء الشعبي العربي، فالموال كما ذكرنا سابقا لون من ألوان الغناء الشعبي العربي اقترن ظهوره بموقف حزين ليصبح بعد ذلك من أهم الأشكال التعبيرية التراثية التي عبرت عن آلام ومواجع الإنسان العربي.

         اختار برشيد شكلا تراثيا شعبيا متمثلا في فن الموال لبناء نصه، وأخذ في مضمونه، التعبير عن الحزن، ليعبر عن حالة الحسرة التي اتضحت في هذا النفس المسرحي، إلى جانب أنه استقى من أهم صيغة يقوم عليها الموال وتقترن باسمه (يا ليل يا عين) مما يرسخ الرؤية الاحتفالية التي تسعى إلى توظيف الأشكال الفرجوية برؤية حداثية.
        واعتمد برشيد في أغلب عناوين مسرحيته على تقنية المفارقة بجمعه بين الماضي والحاضر رغبة منه في شد القارئ وإرباكه لدخول عالم النص وإن لم تتضح في مسرحيته هذه التقنية بشكل مباشر فإنها تجلت من الناحية الدلالية، فكيف يمكن الجمع بين العين وهي عضو الرؤية، والليل بظلامه والمعروف أن العين لا تبصر في الظلام.

       يمكن القول إن الفكر الاحتفالي تبلور بشكل واضح مع "عبد الكريم" برشيد لكونه جمع بين النظري والتطبيقي للمرح الاحتفالي في كل أعماله، حيث تجسدت في مسرحية "يا ليل يا عين" الرؤية الاحتفالية بدءا بالعنوان مرورا إلى البناء الدرامي، كما حاول برشيد في هذه المسرحية الجمع بين التراث العربي والعالمي، إذ تجسد التراث العربي في توظيف الغناء الشعبي (فن الموال، والشخصيات التراثية مثل عبد الله المجذوب)، أما التراث العالمي فبرز في الاستعانة بالجوقة باعتبارها من أهم العناصر المكونة للفن المسرحي.
5- المكان والزمان:

       وتجلى في مسرحية "يا ليل يا عين" المكان الذي قام عليه الحدث المسرحي، حيث اعتمد برشيد على الفضاء المفتوح المتمثل في الساحة، كما برز الزمان الذي عبر عن التناقض من خلال جمعه بين الليل والنهار ليعبر عن الاختلاف الموجود في الواقع، أما 6- 6- النهاية: 

كانت نهاية المسرحية مفتوحة؛ لأن النص الاحتفالي يحمل قراءات متعددة وتأويلات مفتوحة انفتاح الحقل الذي لا ينتهي.  

